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  ملخص البحث 
ها أنّ الإمام محمد باقر الصدر يشكل ظاهرة متميزة في عالم الفكر الإسلامي المعاصر، فقـد بدأت بحثي بمقدمة ذكرتُ في 

انطوت شخصيته الفذة على العديد من الأبعاد التي برز فيها عنصر الإبـداع والريـادة والتجديـد فـي الحقـول المختلفـة مـن 
  .حقول المعرفة الإسلامية والإنسانية 

  : باحث ثم قسمتُ بحثي إلى ثلاثة م  
ففــي المبحــث الأول ســلطتُ الضــوء علــى معنــى الحداثــة فــي اللغــة والاصــطلاح، وأوصــلتني تلــك التعريفــات إلــى نتيجــة   

  .أن الحداثة بمفهومها الغربي نسبية، بينما حداثة القرآن فهي مطلقة ومستمرة : مفادها
اقر الصــدر ، مــن حيــث المفهــوم أمــا المبحــث الثــاني فقــد عالجــت فيــه الحداثــة مــن وجهــة نظــر الإمــام محمــد بــ  

والمبادئ، ولاحظتُ الاختلاف الكبير بـين الحداثـة التـي تعتمـد علـى الفكـر الإنسـاني الوضـعي، والحداثـة التـي تعتمـد علـى 
  .الفكر ذات المصدر الإلهي 

أمـا المبحـث الثالـث سـلطتُ الضــوء فيـه علـى نمـاذج الحداثــة فـي فكـر الإمـام محمــد بـاقر الصـدر، حيـث انتقيــت   
  : خمسة منها 

  .نموذج الحداثة في علم أصول الفقه  -١
 .نموذج الحداثة في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم  -٢
 .نموذج الحداثة في صياغة المذهب الاقتصادي الإسلامي  -٣
 .بصورة خاصة  ::::نموذج الحداثة في تفسير أحداث التاريخ بصورة عامة ، وتاريخ أئمة أهل البيت  -٤
 .ة نموذج التنمية الحضاري -٥

  . ثم أنهيتُ البحث بذكر النتائج التي توصلت إليها
  

Abstract 
 I Started my research with an introduction in which I Shade the light on the 
Scientific character of the Islamic thinker Muhammed Bakir Al-sadr which involved 
many aspects of creations and renewing meanings in the different fields of the human 
and Islamic knowledge . 

I divided this study in three researches :  
 The first research : I Shade the light on the meaning of modernism in Language 
and tradition, and these definitions reached me to aresult that the western modernism is 
proportiond while the Quranic Modernism is absulute and continuous.  
 The Second research : I dealt with the openion of the Islamic thinker Muhammed 
Baker Al- Sadr in " Modernism" and its concepts, and mentiond the great difference 
between the positive modernism that depends the human source, and the Islamic 
Modernism that depends the divine source.  
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 The third research : then I shade the light on the samples of Modernism in the 
thought of the Islamic thinker Muhammed Bakir Al- Sadr, Idealt with five practical 
Samples:  
 Modernism in the science of Osul, Modernism in the Tafseer of the holly Quran, 
Modernism in his analysis for the economic doctrine in Islam, Modernism in his analysis 
of the events of Islamic history, and at last modernism in the asp 
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يشــكل الإمــام الصــدر ظــاهرة متميــزة فــي عــالم الفكــر الإســلامي المعاصــر، فلقــد انطــوت شخصــيته 
الفــذة علـــى ابــداعات فكريـــة وريــادة حقيقيـــة فـــي حقــول معرفيـــة ذات جوانــب متعـــددة ، فضــلاً عـــن إضـــافاته 

  .بأجمعه  المتميزة للفكر الإسلامي
فقــد كــان الإمــام الصــدر مرجعــاً دينيــاً حمــل لــواء التغييــر والاصــلاح فــي المؤسســة الدينيــة وأعطــى 
للمرجعية الدينية صورتها المشرقة في استيعابٍ لمشكلات الفرد والمجتمع المسلم علـى السـواء وحاجتهـا كـل 

  .طلبات الواقع المتجددمنهما إلى الحل الإسلامي الذي يحقق الإنسجام مع الشريعة السمحة ومت
وكان المفكر الإسلامي الذي نقل واقع المواجهة الفكريـة بـين الإسـلام وغيـره مـن الفلسـفات والعقائـد 
والافكـــار الأخـــرى، مـــن خنـــدق الـــدفاع إلـــى ســـاحة التحـــدي والمواجهـــة، فطـــرح الإســـلام بـــديلاً حقيقيـــاً يشـــبع 

  .لذي تتخبط فيهحاجات الإنسانية المتعطشة وينقذها من التيه والضلال ا
وكـــان الإمـــام الصـــدر، ضـــمير الأمـــة الإســـلامية الحـــي، وقلبهـــا النـــابض، وعقلهـــا الـــواعي، وفكرهـــا 
المبــدع، فاســتطاع خــلال ســنّي عمــره القصــير، أن يقــدم لأمتــه الشــيء الكثيــر النــادر، وأن يعطيهــا الثــرّ الفــذّ 

  .وأن يوصل ماضيها بحاضرها ومستقبلها
مجالات المعرفة المختلفة لا يحـق لنـا النظـر إليـه علـى أنـه تـراث فكـري ما قدمه الإمام الصدر في 

مجـرد، إنمــا المطلــوب توظيفــه بصــورة دائمــة، وتقــديم نظرياتـه ومشــاريعه لأبنــاء الأمــة؛ لأننــا نــؤمن أن نتــاج 
  .الإمام الصدر هو مشروع فكري حي

لتأصـيل نظريـة إسـلامية  فقد اتسمت أعمال الإمام الصدر بأنها تعبير عن محـاولات منهجيـة جـادة
  .في كل حقل من حقول المعرفة الإسلامية التي اهتم بالكتابة فيها

ولو حاولنا أن نتعرف بدقة على ما تسعى مجموعة مؤلفاته لتأسيسه، سنلاحظ بوضوح أنها تنتظم 
في مشروع واحد، وهو محاولة تحديد إطـار نظـري فـي بحـث ودراسـة الفكـر الإسـلامي، وتحديـد مـنهج آخـر 

  .في البحث يتواءم مع متطلبات الحياة المعاصرة
وبكلمـــة أخـــرى أن الهـــمّ الأساســـي الـــذي يضـــطلع بـــه مشـــروع الإمـــام الصـــدر، هـــو الحـــرص علـــى 
اكتشــــاف نظريــــات الإســــلام فــــي التــــاريخ والاقتصــــاد والسياســــة والفلســــفة والمجتمــــع الــــذي ينشــــد التقــــدم فــــي 

ب علــى الأخــذ بمــنهج التفكيــر الإســلامي نحــو آفــاق المجــالات الحياتيــة والأخرويــة، فهــو مكتشــف كبيــر دأ
جديــدة لــم يعهــدها هــذا التفكيــر مــن قبــل، إلا بصــورة محــدودة فــي أعمــال بعــض المفكــرين المســلمين ممــن 
سبقوه، فيما كان هذا التفكير يتحـرك فـي دائـرة المـنهج المتـوارث فـي معاينـة مشـكلات الحيـاة والتعـرف علـى 

 ذلك الفكر جامداً يكرر الإجابات ذاتها على هذه المشكلات، من دون أن  مواقف الشريعة منها، ولذلك ظل
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يــتمكن مــن اكتشــاف فضــاءات أخــرى يغــور مــن خلالهــا فــي وقــائع الحيــاة، ويســتنطق القــرآن الكــريم والســنّة 
  .الشريفة، لكي يقول الإسلام كلمته المطلوبة إزاء تلك الوقائع

جديـد تخطّـى مــن خلالـه الفكــر الإسـلامي الحــديث،  لقـد تـوافرت مؤلفــات الإمـام الصــدر علـى اتجــاه
الحالة التقليدية التـي ارتهـن فيهـا، وأضـحت للإسـلام كلمتـه فـي مواجهـة الايـديولوجيات الأخـرى، حيـث بـرز 
الإسلام كإيديولوجيا معاصرة تنفي كل التهم الظالمة، وتمتد لتستوعب كل مشكلات الإنسان، وتقدم الحلول 

تغطـــي تمـــام حاجـــات ومتطلبـــات المجتمعـــات الحديثـــة مـــن مقـــولات ونظريـــات ونظـــم الناجحـــة لهـــا، وتتســـع ل
  .وقوانين

حقـــاً لقـــد فـــتح الإمـــام الصـــدر الأبـــواب علـــى مصـــاريعها ، للـــدخول إلـــى عـــوالم جديـــدة فـــي البحـــث 
فقـد ولـج بـاب العصـرية، وفتحـه . والتحليل والاستنتاج، إذ ربط بين المشاكل العصرية وبين الحل الإسلامي

صــراعيه لكــل باحــث مســلم يســتلهم روح الابــداع والابتكــار، ويحــاول أن يقــدم حلــولاً جذريــة لمشــاكل علــى م
  .تعاني منها المجتمعات الإنسانية

  
  المبحث الأول

  الحداثة لغة واصطلاحاً 
  -:التعريف اللغوي للحداثة  - أ

والحداثـة بصيغة الحادث وهو ما يجدّ ويحدث وهو ضد القديم، )) حدث((في المعجمات يرد لفظة 
بفــتح الحــاء والــدال هــي ســنّ الشــباب، ويقــال أخــذ الأمــر بحداثتــه أي بأولــه وابتدائــه، والمحــدث مــا لــم يكــن 

: والحــدوث. ) ١( معروفــاً فــي كتــاب ولا ســنّة ولا إجمــاع، والمحــدِث بكســر الــدال هــو المجــدد فــي العلــم والفــن 
  .) ٢( مولدات : جديداً، ومستحدثات أي وجدت خبراً : كون الشيء بعد أن لم يكن، واستحدثت خبراً 

  -:التعريف الاصطلاحي للحداثة  -  ب
هــي البحــث المســتمر للتعريــف علــى أســرار الكــون مــن خــلال : ((يــرى جــابر عصــفور أنّ الحداثــة

التعمق في اكتشاف الطبيعة والسيطرة عليها وتطوير المعرفة بها، ومن ثم الارتقاء الـدائم بموضـع الإنسـان 
ياً واجتماعياً فالحداثة تعني الصياغة المتجددة للمبادئ والأنظمة التي تنتقل بعلاقات من الأرض، أما سياس

المجتمع من مستوى الضـرورة إلـى الحريـة، مـن الاسـتغلال إلـى العدالـة، ومـن التبعيـة إلـى الاسـتقلال، ومـن 
، ومـن الدولـة التسـلطية الاستهلاك إلى الإنتاج، ومن سطوة القبيلة أو العائلة أو الطائفة إلى الدولـة الحديثـة

  . )٣())إلى الديمقراطية، فالحداثة تعني الإبداع الذي هو نقيض الاتباع
هي خروج من التقاليد وحالة تجديد، وتتحدد الحداثـة فـي هـذا : (( ويرى ناصيف نصار أنّ الحداثة

  .)٤())المعنى بعلاقتها التناقضية مع ما يسمى بالتقليد أو التراث أو الماضي 
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الحداثــة فــي أوربــا منــذ اللحظــة التــي تفككــت فيهــا الثقافــة الدينيــة وظهــرت الثقافــة العلمانيــة، نشــأت 
  .مناهضة لجميع مبادئ الميثولوجيا التي قام عليها الدين، أي مع ولادة النظام الرأسمالي في أوربا

ي وفــ) التنــوير(وهكــذا خرجــت الحداثــة مــن رحــم الإقطــاع وكــان عنوانهــا الأساســي فــي الفكــر هــو 
  .أي فصل الدين عن الدولة) العلمانية(الحكم أو السلطة هو 

  : ومــن الفهــم الســابق للتعريفــات ربمــا تســتوقفنا مفــردة أو تعريــف ذُكــر فــي قــاموس أكســفورد الحــديث
فمسألة الحداثة تعنـي تغييـراً .  ) ٥( ))فالتحديث يعني التجديد أو جعل الشيء ملائماً لمقتضيات العصر (( 

 وابتكـاراً وتجديـداً ، وهـذه أمـور تتبـدل بتبـدل الحاجـة الإنسـانية أو الفكـر الإنسـاني، ومـن هنـا وتطوراً وتبـديلاً 
أمـا حداثـة القـرآن فهـي حداثـة مطلقـة مسـتمرة، أي أن . فالحداثة من منظور الفكـر الغربـي هـو حداثـة نسـبية

ســاس جزيئتهــا، ولا يمكــن القــرآن لا يتعــرض إلــى الأفكــار والحلــول الجزئيــة، أو التــي يمكــن انتقادهــا علــى أ
وصــفه بكتــاب المرحلــة فقــط فــي مختلــف المعالجــات التــي يطرحهــا، بــل بكتــاب كــل المراحــل، فهــي حداثــة 
مســتمرة مطلقــة لا يمكـــن أن تبُــدل مــع تغيـــر الأزمــان؛ لأنهــا مســـتمدة مــن االله ســبحانه؛ إذ إننـــا لا نجــد فـــي 

ج النهـائي والكلمـات التامـات التـي لا نقـص فيهـا نصوص الحداثويين الحاليين من يؤكـد أنهـم يملكـون المـنه
في فرع واحـد مـن فـروع العلـوم أو المعـارف أو غيرهـا، لكـن القـرآن الكـريم يؤكـد هـذه الحقيقـة، بـل إنّ القـرآن 

تـَدْعُونَ  يَا أَيهَا الناسُ ضُـرِبَ مَثـَلٌ فَاسْـتَمِعُوا لَـهُ إِن الـذِينَ ����: يخرس المقدرة العلمية الحداثوية بقوله تعـالى
مِنْـهُ ضَـعُفَ الطالِـبُ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمْ الذبَابُ شَـيْئاً لا يَسْـتَنقِذُوهُ 

فــي هــذا التفــوق والاقتــدار المطلــق لكــل مــا هــو موجــود : فالآيــات القرآنيــة كلهــا تــدل علــى.  ) ٦( ����وَالْمَطْلُــوبُ 
الوجود، وتـدل علـى المعرفـة والعلـم المطلـق والاحاطـة التامـة بكـل مـا هـو موجـود فـي هـذا الوجـود، والاتقـان 

  .)٧(والتقدير لكل الأشياء، والابتكار المطلق لكل الأشياء 
  المبحث الثاني

  الحداثة عند الإمام الصدر 
  المفهوم والمبادئ

عـرف علـى مفهـوم الحداثـة علـى ضـوء الفكـر الغربـي ، لابد لنا قبل الولوج في هـذا المبحـث ، أن نت
  باعتباره مفهوماً غربياً، فماذا يعني هذا المفهوم عندهم؟

فالإطار العام للحداثة ولمنطلقاتها كمـا تتجلـى . تتضمن الحداثة في المنظور الغربي نفي وجود االله
ـــيم فـــي فلســـفة الأنـــوار هـــو أنّ الفكـــر البشـــري أصـــبح غيـــر محتـــاج لوجـــود االله لت فســـير العـــالم ولتأســـيس الق

لقد اتسع مجال تحرر الإنسان حسب هذه الفلسفة؛ نتيجة لنفي وجود االله أو فصل السياسة عـن . الأخلاقية
ـــى الصـــعيد المنهجـــي  ـــدين، وقـــد حلـــل الإمـــام الصـــدر هـــذه المشـــكلة بصـــورة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة عل ال

ربــي الحــديث فــي بــدايات عصــر النهضــة وضــع مــثلاً الإنســان الأو : (( والميتــافيزيقي والاخلاقــي حيــث قــال
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كـــان مقيــداً فـــي عقائـــده العلميـــة ... أعلــى وهـــو الحريـــة، لأنــه رأى أن الإنســـان الغربـــي كـــان محطمــاً ومقيـــداً 
أراد الإنســان الاوربــي الرائــد لعصــر النهضــة أن يحــرر هــذا الإنســان مــن ... والدينيــة بحكــم الكنيســة وتعنتهــا

فــإن هــذه الحريــة . ء صــحيح، إلا أنّ الشــيء الخــاطئ فــي ذلــك هــو التعمــيم الأفقــيوهــذا شــي... هــذه القيــود
هذا قيمة من القيم، هذا إطار القيم، ولكن هذا وحده لا يصنع الإنسان، ليس هـذا هـو ...بمعنى كسر القيود

هــذا الإطــار بحاجــة إلــى محتــوى وإلــى مضــمون، وإذا جــرّد هــذا الاطــار عــن محتــواه ســوف ...المثــل الأعلــى
  .)٨(ؤدي إلى الويل والدمار الذي تواجهه الحضارة الغربية اليوم ي

لقــد ظهــرت الحداثــة ابتــداءً مــن القــرن الســادس عشــر نتيجــة لتغيــرات جذريــة فــي الميــادين العلميــة 
لقـــد كانـــت هـــذه التحـــولات تمهيـــداً للتقـــدم فـــي مرحلـــة لاحقـــة فـــي الميـــادين التكنولوجيـــة . والدينيـــة والأخلاقيـــة

فـالفكر الغربـي ينظـر إلـى . ميزة الحداثة تكمن في كونها ليست مرحلة انتقاليـة لعصـر لاحـق إن. والسياسية
بـدلاً مـن أن تكـون ) نهاية التاريخ ( الحداثة كغاية في ذاتها تكفي نفسها بنفسها، أي كمرحلة تُنهي التاريخ 

معنى، أي هي الواقع وهي فالحداثة هي الواقع وهي ال. فمعنى الحداثة لا يوجد خارجها. تمهيداً لشيء آخر
  .)٩(المثال في نفس الوقت 

  مفهوم الحداثة عند الإمام الصدر
، هـذا عامــل أسـاس مــن عوامــل )١٠(يـرى الإمــام الصـدر أن الحداثــة قـد غيبــت ونفــت معنـى الوجــود 

نسـان أزمة الحضارة الغربية، فالإمام يرى أنّ غياب القيم الروحية والأخلاقيـة فـي الحضـارة الغربيـة جعـل الإ
في الغـرب إنسـاناً قـد اسـترق وجـوع وسـد منافـذ العلـم والحضـارة عمـن تسـلط علـيهم مـن النـاس وخلـف عالمـاً 

  .) ١١( يئنّ من الجور والطغيان والعذاب، عالماً تمزّقه البغضاء والحروب 
يم تنقـد فالحضارة لما ترتبط بمعنى الوجود لا تنظر إلى الواقع إلا من خلال القيم، أي من خـلال قـ

أما في الحضارة الغربيـة فالعقلانيـة وحـدها هـي التـي تحـدد . الواقع باستمرار؛ لأنها تبين ما ينبغي أن يكون
الوســائل والأهــداف، لــذلك اتســع مجــال معرفــة الإنســان وقدرتــه، وتحكمــه فــي الطبيعــة علــى حســاب علاقــة 

  .ت قصوى وساميةالإنسان بالمطلق، وما ينتج عن هذه العلاقة من تطلع إلى غايا
ويـرى الإمـام الصــدر فـي هـذا الســياق أنّ الحضـارة تبـدأ فــي الانحطـاط لمـا تفقــد علاقتهـا مـع معنــى 
الوجــود، فتفقــد نتيجــة لــذلك الأســس الأخلاقيــة المعبئــة للحيــاة الاجتماعيــة ولحركــة التــاريخ نحــو مُثُــل عليــا، 

فرســالية حضــارة مــن . روحيــة والأخلاقيــةويعتبــر الصــدر هــذه الظــاهرة ســنّة تاريخيــة تتمحــور حــول القــيم ال
الإنسـان الأوربـي جعـل الحريـة هـدفاً، ... الحضارات تكمن في معنى الوجود وما يتضمنه من أبعاد أخلاقية

وهـذا . وهذا صحيح، ولكنه صير من هذا الهـدف مـثلاً أعلـى، بينمـا هـذا الهـدف لـيس إلا إطـاراً فـي الحقيقـة
ون، وإذا جُـــرد هـــذا الإطـــار عـــن محتـــواه ســـوف يـــؤدي إلـــى الويـــل الإطـــار بحاجـــة إلـــى محتـــوى وإلـــى مضـــم
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والــدمار، إلــى الويــل الــذي تواجهــه الحضــارة الغربيــة اليــوم، التــي صــنعت للبشــرية كــل وســائل الــدمار؛ لأن 
  .) ١٢( الإطار بقي بلا محتوى ومضمون 

  : مصدر قيم الحداثة
الايديولوجيات التي ظهرت إلـى الوجـود إن فلسفة الأخلاق عند الإمام الصدر تلتقي مع الفلسفات و 

ـــدت علـــى مجموعـــة مـــن القـــيم كالحريـــة والمســـاواة  منـــذ ظهـــور الحداثـــة فـــي الغـــرب، وهـــي تيـــارات فلســـفية أك
والعدالة والتقدم، غير أنّ هذه القيم ليست واضحة بذاتها، فقد تؤدي أحياناً إلى تناقضات، فهذه القيم ليسـت 

إنّ : ومـن هنـا ضـرورة توضـيح هـذه القـيم فـي جانبهـا المفهــومي. م الصـدرلهـا نفـس الدلالـة فـي فلسـفة الإمـا
العامــل الــرئيس فــي غمــوض هــذه القــيم وفــي تناقضــها عنــدما تــتم مقارنتهــا مــع فلســفة الأخــلاق فــي الإســلام 

فالفلسـفة الغربيـة تجعـل مـن . يكمن في أساسها الوجـودي، أي فـي نـوع المصـدر التـي تنطلـق منـه هـذه القـيم
في حين أنّ فلسفة الإمام الصدر ترى عكس ذلك تماماً، . لهذه القيم ن المجتمع والإنسان مصدراً التاريخ وم

فالإنســان لــيس مصــدراً لهــذه القــيم والمجتمــع والتــاريخ كــذلك؛ لأن هــذا المصــدر يــؤدي إلــى تنــاقض، فكيــف 
الجوانب تعبر عما ؟ فالإنسان والمجتمع والتاريخ كل هذه )١٣(يصبح ما هو كائن مصدراً لما يجب أن يكون

هو كائن، والقيم تعبر عن القدرة علـى تجـاوز الواقـع لإصـلاحه وتغييـره، فلـولا القـدرة علـى التجـاوز لمـا كـان 
  .أي تغيير ممكناً، ولخضع الإنسان لحتمية مطلقة وقاهرة

، التــي نــادت بهــا الحداثــة فــي الغــرب) الحريــة والمســاواة والعدالــة والتقــدم ( وقــد صــارت هــذه القــيم 
لقـــد اســـتُعمِرت الشـــعوب، واســـتُغِلت وأُبيـــدت الأقليـــات باســـم الحريـــة وباســـم التقـــدم . وســـيلة لأبشـــع الأعمـــال

وكل هذا وقع؛ لأن هذه القيم في حاجة إلى مصدر يعطيها قدسيتها وتعاليمها علـى الواقـع وعلـى . والحداثة
هي مجـرد قـيم  -ر يكفي نفسه بنفسه كمصد -فالقيم التي تستمد مصدرها من الواقع ومن التاريخ . التاريخ

تبرر الواقع بدلاً من تغييره، ففلسفة الصـدر الأخلاقيـة لا تلتقـي مـع الفلسـفة الغربيـة فيمـا يخـص قـيم الحريـة 
والمســـاواة والعدالـــة والتقـــدم إلا لتتجاوزهـــا، فهـــذه القـــيم لهـــا صـــورتها الخاصـــة وتأثيرهـــا الخـــاص فـــي الرؤيـــة 

درها المتعــالي أهــدافاً يجــب التطلــع إليهــا باســتمرار، ويجــب النظــر إليهــا إنهــا تمثــل بفضــل مصــ. الإســلامية
أن تنحـــرف علـــى غـــرار مـــا وقـــع لقـــيم  -مـــن هـــذا المنظـــور -كواجبـــات شـــرعية؛ لـــذلك لا يمكـــن لهـــذه القـــيم 

  . )١٤(الحداثة في الغرب 
أمـــام  إضـــافة لمـــا ســـبق فـــإنّ هـــذه القـــيم مرتبطـــة بالقـــانون فـــي النظـــام الرأســـمالي، فالنـــاس متســـاوون

أما في النظام الاشتراكي فهذه القيم تمثل هدفاً يقـود . القانون حتى ولو كانت أوضاعهم الاجتماعية مختلفة
في حين أنّ هذه . السياسة ويوجهها، مع العلم بأن البنية الاقتصادية هي مصدر هذه القيم بالنسبة لماركس

  .) ١٥( لاقية وحضارية القيم في الرؤية الإسلامية هي واجبات شرعية ذات أبعاد أخ
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يكفـي للفـرد فـي . ومن هنا يكفـي للفـرد فـي النظـام الرأسـمالي فـي موقفـه مـن القـيم أن يحتـرم القـانون
أن يلتــزم فــي المجــال السياســي، أي يلتــزم مــع ) قــيم الحداثــة ( النظــام الاشــتراكي فــي موقفــه مــن هــذه القــيم 

ة الإسلامية فالفرد لا يكتفـي بهـذه المواقـف، فهـو تجـاه أما في الرؤي). البروليتاريا(متطلبات الطبقة الحاكمة 
قيم تخصّ ذاته في علاقتها مـع االله وفـي علاقتهـا بالمصـير الـدنيوي والأخـروي معـاً، لـذلك فموقفـه مـن هـذه 

إضــافة إلــى مــا تقــدم فــإن التقــدم فــي الرؤيــة . القــيم هــو موقــف تعبــدي، ولــيس مجــرد موقــف احتــرام وانتمــاء
  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير حتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراكية هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو تعبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

أما في فلسفة الإمام الصدر . نحو المجتمع الشيوعي كهدف نهائي لحركة التاريخ -باسم قوانين التاريخ  -
فــإن التقــدم هــو نتيجــة لاســتبطان الإنســان لصــفات االله وأســمائه كقــيم مطلقــة، يجــب التخلــق بهــا مــن موقــع 

لــيس تعبيــراً عــن حركــة حتميــة  -المنظــور مــن هــذا  -فالتقــدم . تعبــدي يعبــر عــن علاقــة الإنســان بــالمطلق
بــل هــو تعبيــر عــن  -كقــوة تكفــي نفســها بنفســها  -تفــرض علــى الإنســان، ولــيس تعبيــراً عــن حركــة التــاريخ 

والعبــادة هنــا ليســت مجــرد حالــة روحيــة . ) ١٦( العبــادة، فحركــة التــاريخ كلهــا تعبيــر عــن عبــادة الإنســان الله 
ريخ التي تصـل إلـى مسـتوى العبـادة تعنـي أنّ الإنسـان هـو العامـل فحركة التا. مريحة، بل هي جهد وجهاد 

وهذه الرؤية إلى الإنسان تقتضـي بـدورها رؤيـة اقتصـادية . الرئيسي في كل التحولات الاجتماعية والتاريخية
معينــة، ورؤيـــة سياســـية وحضــارية معينـــة، وهـــذا مـــا حــاول الإمـــام الصـــدر أن يقدمـــه فــي أثنـــاء كتاباتـــه فـــي 

اقتصــادنا، خلافــة الإنســان (تمــاعي والاقتصــادي والسياســي وفــي مجــال العقيــدة عبــر مؤلفاتــه المجــال الاج
  ) .وكتبه الأخرى... وشهادة الانبياء، التفسير الموضوعي

  مبادئ الحداثة عند الإمام الصدر
لـيس بمفهومهـا الغربـي كمـا ) والحريـة والتقـدم  )١٧(كالعقلانيـة ( تبنّى الإمام الصدر مبادئ الحداثـة 

إن الفكـر . تقدم ، وإنما هي بمفهومه مبادئ تعبر عن أبعـاد خلافـة الإنسـان فـي علاقتهـا مـع حركـة التـاريخ
لا يــرفض هــذه المبــادئ فــي حــد ذاتهــا، بــل يرفضــها لأنهــا اتخــذت  -فــي نظــر الإمــام الصــدر -الإســلامي 

. مّــا يــتم ربطهــا بالغيــبمعنــى خاصــاً مــن جــرّاء انفصــالها عــن االله، فهــي تتخــذ صــورة أخــرى ومعنــىً جديــداً ل
فالإسلام لا يرفض التقدم، بل مفهوم التقدم في الرؤية الإسلامية أقـوى وأوسـع مـن مفهـوم التقـدم فـي الرؤيـة 
الغربية، فالتقدم في الفلسفة الغربية هو مفهـوم صـاغه العقـل، أو يتصـوره الإنسـان المحـدود بنسـبيته الماديـة 

التقـــدم فـــي الرؤيـــة الإســـلامية وكـــل المفـــاهيم الأخـــرى كالعقلانيـــة  والمكانيـــة والزمانيـــة، فـــي حـــين أنّ مفهـــوم
والحرية وغيرهما هي مفاهيم وقيم لا تستطيع الرؤية الغربيـة إلـى الإنسـان والتـاريخ أن تتحملهـا؛ لأنهـا رؤيـة 

  .ضيقة؛ ولأن هذه المبادئ والقيم تنتج عن محاولة الإنسان التخلق بصفات االله وأسمائه
ليست مسـألة رفـض الحداثـة أو تحـديث الإسـلام كمـا  -في فلسفة الإمام الصدر -ةوهكذا فالحداثوي

يرى المحدثون في العالم الإسلامي، بل المسألة مسألة ردّ قيم الحداثة إلى حجمهـا، أي ردّهـا إلـى الظـروف 
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ومـن هنـا  .الاجتماعية والتاريخية التي أنتجتها، والنظر إلى القيم ومفـاهيم الحداثـة حسـب متطلبـات الإسـلام
يرى الإمام الصدر بأن المحدثين في العالم الإسلامي الذين يقولون بتحديث الإسلام قد ارتكبوا خطأً شرعياً 

  .ومنهجياً في الوقت نفسه
أنهـــم نظـــروا إلـــى الحداثـــة كحقيقـــة مطلقـــة بـــدلاً مـــن الشـــريعة التـــي : فالخطـــأ الشـــرعي يلخـــص فـــي

  .اعتبروها مجرد حقيقة نسبية
فــي أن الســلطات فــي العــالم الإســلامي وظفــت الــدين لتــدعيم مواقفهــا القبليــة فــي والخطــأ المنهجــي 

المجــال السياســي والاجتمــاعي، فلجــأت إلــى التوفيــق بــين الاشــتراكية والإســلام وبــين القوميــة والإســلام وبــين 
التـي ) غيرهمـاالاشتراكية والقومية و (الاشتراكية والقومية لكي تتقبل الشعوب الإسلامية هذه المفاهيم الغربية 

، لكــن هـــذه العمليــة فشــلت، فنمـــاذج التنميــة قــد فشـــلت، )١٨(أريــد لهــا أن تطبـــق فــي أرضــية غيـــر أرضــيتها 
والعلاقــة بــين الســلطة والشــعب فــي العــالم الإســلامي هــي علاقــة صــراع وتنــافر، هــذه العمليــة ليســت عمليــة 

  .الصدرتوفيق بين الفكر الغربي والإسلام بل هي مجرد تلفيق في نظر الإمام 
  نقد الإمام الصدر للحداثة الغربية

لقد حلل الإمام الصـدر الحداثـة فـي الفكـر الغربـي تحلـيلاً علميـاً، أي حللهـا عبـر أسسـها التاريخيـة، 
لقـد ظهـرت الحداثـة فـي الغـرب كتمـرد ضـد . )١٩(وبين بأن أكثر جوانبها هي جوانب خاصة بالتاريخ الغربـي

لقـد نظـر الغـرب إلـى الحداثـة وعاشـها كثـورة، : (( يقول آلان تورين. لكنيسةالماضي وضد القيم المرتبطة با
أصبح العقل لا يعترف بأي شيء بصورة مسبقة سواء في ميدان العقيـدة أو فـي ميـدان التنظـيم الاجتمـاعي 

و فمـن العناصـر الجوهريـة لإيديولوجيـة الحداثـة أنّ المجتمـع هـ. والسياسي ما لم يكن قائماً على أدلة علمية
  . ) ٢٠( ))مصدر القيم وأن الخير هو ما ينفع المجتمع، والشر هو ما يضر بوحدة المجتمع 

ــن الإمــام الصــدر مــن الكشــف عــن  إن تحليــل الحداثــة علــى الصــعيد التــاريخي والاجتمــاعي قــد مك
فالحداثـــة انتقـــدت . الأســـس التـــي تقـــوم عليهـــا الحداثـــة كجانـــب مـــن جوانـــب الحضـــارة الغربيـــة علـــى العمـــوم

فضت الكنيسة ووقفت موقفاً مضاداً لكل القـيم المفروضـة علـى المجتمـع باسـم الـدين كمـا تمليـه الكنيسـة، ور 
فالإنســان هــو الــذي . وطرحــت البــديل المتمثــل فــي الإنســان والحريــة والعقــل ومــا ينــتج عنــه مــن علــم وتقــدم

  .)٢١(أصبح مصدراً ومقياساً لكل القيم 
للحداثــــة، ومــــا ينــــتج مــــن ســــعي وراء المنفعــــة واســــتغلال وقــــد انتقــــد الإمــــام الصــــدر البعــــد المــــادي 

رة للإنسـان إلا أنهـا ... للشعوب فـي نظـر الإمـام الصـدر -لقد كانت الحداثة في بدايـة ظهورهـا ثـورة محـر- 
وبــدلاً مــن أن تــرتبط بالجانــب الروحــي الــذي تصــبح بفضــله مفتوحــة علــى المطلــق، ألهــت الحداثــةُ الإنســانَ 

فــالقيم كلهــا تســتمد وجودهــا مــن الإنســان ومــن الواقــع؛ . ة خــارج الإنســان وخــارج الواقــعوالواقــعَ، فــلا مرجعيــ
ولذلك أصـبحت المنفعـة هـي الغايـة القصـوى، كمـا أصـبح الانتـاج والاسـتهلاك غايـة تطلـب لـذاتها، وأصـبح 
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مـام هـو معنـى الوجـود والقيمـة القصـوى والمثـل الأعلـى فـي نظـر الإ -في سياق هذا البعد المادي  -التقدم 
الصـدر، فالإنسـان أصـبح لعبـة فـي يـد حركـة التــاريخ التـي تتمحـور حـول البعـد المـادي المتمثـل فـي الانتــاج 
والاســتهلاك، فالإنســان بــدلاً مــن توجيــه حركــة التــاريخ نحــو أهــداف أخلاقيــة وإنســانية، أصــبح فريســة لهــذه 

لاجتماعية والأخلاقية، كما أنتج الحركة، فهي التي توجهه حسب منطقها الذي أنتج الأزمات الاقتصادية وا
  .منطق حركة التاريخ المنقطع عن االله سبحانه استغلال الغرب للشعوب المستضعفة

ويــرى الإمــام الصــدر أن عــلاج الأزمــة يكمــن فــي تحويــل الإنســان مــن فريســة لحركــة التــاريخ إلــى 
ــه لحركــة التــاريخ عــن طريــق ربــط الإنســان بــالقيم الأخلاقيــة ذات المصــدر ا لالهــي، ومــن هنــا فالحداثــة موج

ليست لها صورة واحدة حتى تشكل مرحلة تاريخية حتمية يجب أن تتجه نحوها كل الشعوب، فالحداثة كمـا 
تحققت في الغرب هي مجرد صورة من صور حركات التاريخ الممكنة، إنّها تمثـل الصـورة المنحرفـة لحركـة 

بـين الحداثـة كتقــدم وبـين التغريـب، أي تقليــد  -لصـدرفـي نظـر الإمــام ا -، لـذلك يجـب التمييــز) ٢٢( التـاريخ 
الحضـارة الغربيـة بصــورة آليـة دون إعـادة النظــر فـي أسـس وقــيم هـذه الحضـارة؛ فالعقلانيــة والحريـة والعدالــة 
واحتــرام إنســانية الإنســان، ليســت قيمــاً غربيــة، بــل هــي قــيم كونيــة تســتمد وجودهــا مــن تطلــع الإنســان عبــر 

هكــذا فــالغرب قــد أعطــى للحداثــة صــورة خاصــة انتهــت إلــى أزمــة حضــارية شــاملة، التــاريخ إلــى الكمــال، و 
والإسلام هو البديل الوحيد فـي . ويمكن لحضارة أخرى أن تعطي صورة أخرى واتجاهاً آخر للحداثة وللتقدم

  .هذا المجال في نظر الإمام الصدر
ن أنّ هـــذا الفكـــر حـــل للأزمـــة، لقـــد أنتجـــت أزمـــة القـــيم فـــي الحضـــارة الغربيـــة فكـــراً متأزمـــاً، بـــدلاً مـــ

كـل . مجرد انعكاس لهـا، فظهـرت النفعيـة والماركسـية والبرجماتيـة والوجوديـة -في كثير من جوانبه -أصبح
الموقــف النقــدي وقــوة التجــاوز، : هــذه المــذاهب قــد فقــدت العنصــرين الجــوهريين اللــذين تتميــز بهمــا الفلســفة

موقف النقـــدي الـــذي يمنحهـــا قـــوة التجـــاوز، تجـــاوز الواقـــع الفاســـد تجـــاوز الواقـــع لتغييـــره، فالفلســـفة تتميـــز بـــال
  .)٢٣(لتصور واقع أحسن منه 

ــــدين، وحصــــر الفلســــفة فــــي مجــــال فلســــفة العلــــوم دون طــــرح للمشــــكلة  إن فصــــل السياســــة عــــن ال
مـا هـو مصـير : لا يهـتم بمشـكلة المصـير -علـى غـرار المجتمـع الغربـي -الميتافيزيقية، جعل الفكر الغربـي

  البشرية؟ ما هو مصير الثقافة؟ وما هو الهدف الذي تسعى نحوه؟الحياة 
فالفلسـفة الاجتهاديــة التــي صــاغها الإمــام الصــدر هــي فلســفة متحــررة إلــى درجــة كبيــرة مــن العوامــل 

هذا في إطارهـا العـام علـى الأقـل وهـو إطـار تسـتمده مـن الـدين ومـن العقـل معـاً أو . الذاتية ومن ثقل الواقع
  .تماعية والتاريخيةمن العوامل الاج

. إن قوة فلسفة الإمام الصدر تكمن في استيعابها لأزمة الحضارة المعاصرة من حيث هي أزمة قيم
إن هــذا الــوعي التــاريخي . وفــي تجاوزهــا لكــل المــذاهب الفلســفية عــن طريــق طرحهــا لنمــوذج حضــاري بــديل
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الغربيـة، فالإمـام الصـدر لـم يكتـف بنقـد  يتميز بالشك المنهجي وبالموقف النقدي تجاه التـاريخ وتجـاه الثقافـة
الحضــارة الغربيــة، بــل صــاغ الإطــار النظــري لنهضــة الحضــارة الإســلامية مــن جديــد؛ لــذلك تجــاوز الإمــام 

  .الصدر الموقف الفلسفي المحايد ووصل إلى الموقف الصحيح الهادف
فـــي الحضـــارة  وأخيـــراً يـــرى الإمـــام الصـــدر أنّ ســـقوط الايـــديولوجيات الوضـــعية أمـــر لا مفـــر منـــه

فمصدر الأزمة يكمن في الحداثة نفسها لا الحداثة في ذاتها، أي مـن حيـث هـي عمليـة تغييـر كـل . الغربية
ميــادين الحيــاة الاجتماعيــة، بــل الحداثــة فــي صــورتها الغربيــة وهــي صــورة تتميــز بنفــي الجانــب الروحــي فــي 

بار القضايا الميتافيزيقية مجرد رواسب الإنسان وما ينتج عن هذا النفي من فصل السياسة عن الدين، واعت
لمرحلـة تاريخيـة قــد انقضـت، وقـد أدى نفــي أو إبعـاد الروحانيـة عــن الحيـاة الاجتماعيـة إلــى نفـي أي أســاس 

  .)٢٤(للقيم الأخلاقية، فأصبحت هذه الأخيرة مجرد انعكاس للواقع بدلاً من تغيير الواقع وتوجيهه 
ســمالي الـــذي توقعــه الإمـــام الصــدر هــو تعبيـــر عــن حالـــة وهكــذا فســقوط النظـــامين الاشــتراكي والرأ

مرضية تنبئ عن دخول البشـرية فـي مرحلـة تاريخيـة جديـدة تقتضـي إعـادة النظـر بصـورة جذريـة فـي الفكـر 
الغربي من الأساس، وفي كل جوانبه المعرفيـة والاجتماعيـة والأخلاقيـة، إن هـذه المرحلـة التاريخيـة الجديـدة 

لحيــاة الاجتماعيــة بالروحانيــة كمــا تتجلــى فــي الإســلام، أي ربــط التــاريخ بالمثــل ســتتحقق عنــدما يــتم ربــط ا
  ) .الحقيقي(الأعلى المطلق 

  المبحث الثالث
  أمثلة حداثوية من فكر الإمام الصدر

يستمد الإمام الصدر أهميته البالغة مفكراً وفقيهاً وفيلسوفاً من عناصر متعـددة، قـد يكـون مـن نافـل 
ها صفة الإحاطة والشمول ووضوح المنهج ودقة التحليل وتسلسل عناصر الفكرة وترابطها القول أن نعدد من

نــه الإمــام الصــدر مــن كتــب ومقــالات وتقريــرات  ومــن نافــل القــول أن نضــيف الــى هــذه ... فــي معظــم مــا دو
  .العناصر المتعددة ألمعية خاصة وتفوقاً نادراً تميز بهما عقل الإمام الصدر وشخصيته معاً 

 -على أهميتها وندرة توفرها مجتمعة في عالم أو باحث أو مفكر آخـر  -أن هذه المعطيات  على
لتحقـق للإمـام الصـدر هـذه المكانـة الاسـتثنائية التـي يحتلهـا فـي  -مـن وجهـة نظرنـا -لم تكـن كافيـة وحـدها 

لـه دوراً نوعيـاً  عقول عارفيه وقارئيـه وتلامذتـه، فثمـة عنصـر آخـر تـوافر عليـه فكـر الإمـام الصـدر نقـدر أن
(( وعنيــــتُ بهــــذا العنصــــر صــــفة . فــــي تــــوفير المكانــــة الاســــتثنائية لمعظــــم مــــا كتبــــه مــــن دراســــات وأبحــــاث

ونعني بهذه الصفة جميع الخصائص التي جعلت الإمـام الصـدر حاضـراً فـي عصـره )) المعاصرة والحداثة 
أزمة عصـره متصـدياً لتحدياتـه  -خصعلى الأ -متوافراً على مشكلات هذا العصر وأدواته المعرفية مدركاً 

مضطلعاً بصياغة مشـروع فكـري معرفـي شـامل لمواجهـة إشـكالات النهـوض الحضـاري علـى مسـتوى الأمـة 
  : وإليك نماذج من الفكر الحداثوي للإمام الصدر. الإسلامية في عصرنا الراهن
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  في علم أصول الفقه: النموذج الأول
وهــو كتــاب يشــتمل مباحــث علــم أصــول ) الأصــول  دروس فــي علــم( إن موســوعة الإمــام الصــدر 

  .الفقه في حلقات ثلاث، والتي هي من مقررات الدراسة الدينية في جامعة النجف الأشرف
ما يعنينا من الإشارة إلى هذا الكتاب هو المقدمة التاريخية التي وضعها الإمام الصدر حـول نشـأة 

وهذا جانب من المعرفة لم يعتد عليها ... نا الحاضرعلم الأصول وتطوره عبر المراحل التاريخية حتى يوم
الطالـــب فـــي جامعـــة النجـــف الـــذي يبـــدأ مباشـــرة بدراســـة مباحـــث هـــذا العلـــم دون أي إلمـــام بنشـــأة هـــذا العلـــم 

  .)٢٥(وتطوره 
إن الإمام الصدر أدرك هذا النقص الفادح في منهج الدراسة بالمقارنة مـع المنـاهج المعاصـرة التـي 

وقــد أطلقــت هــذه ... م مــن العلــوم بوصــفه جــزءاً مــن هــذا العلــم ومــدخلاً لفهــم مباحثــهكرســت تــاريخ كــل علــ
  .)٢٦(المقدمة آفاقاً واسعة وإمكانات غير محدودة لاكتشاف مناهج معاصرة لتطوير هذا العلم 

حيــث إن الطريقــة المتبعــة فــي تحريــر المســائل الأصــولية، وتحديــد كــل مســألة بعنــوان مــن العنــاوين 
خياً في علم الأصول، لم تعدْ تعبر عن الواقع تعبيراً صحيحاً؛ وذلك لأن البحث الأصولي من الموروثة تأري

خــلال اتســاعه وتعمقــه بالتــدريج، طــرح قضــايا كثيــرة جديــدة ضــمن معالجاتــه للمســائل الأصــولية الموروثــة 
أهــم مــن جملـةٍ مــن تلــك تأريخيـاً، وكثيــر مـن هــذه القضــايا تُعـد مــن الناحيـة الفنيــة ومــن الناحيـة العمليــة معـاً 

المسائل الموروثة، بينما ظلت هذه القضايا تحت الشعاع، ولا تبرز إلا بوصفها مقدمات أو استطرادات في 
  .مباحث تلك المسائل

فــي هــذا الضــوء اســتطاع الإمــام الصــدر أن يؤصــل لمنحــى جديــد فــي عمليــة الاســتنباط الفقهــي، لا 
نباط، ممــا كانــت تؤمنــه العناصــر والقواعــد المشــتركة فــي علــم تســتعين بــالأدوات المتعارفــة فــي عمليــة الاســت

عين بها فحسب، وإنما تعمد على الإفصاح عن ولادة قواعد جديدة ينبغي أن تسـتلهمها أصول الفقه، لا تست
بحوث أصول الفقه، بعد أن تحرك البحث الفقهي من خندقه التقليدي ووطأ أرضاً بكراً، لم يعرفها الأسـلوب 

  .المتداول في الاستنباط
  في تفسير القرآن: النموذج الثاني

للقرآن الكريم، هي مبادئ ) التفسير الموضوعي(الصدر لما أسماه بـ إن المبادئ التي أطلقها الإمام
لإضــافة مــنهج جديــد لقــراءة القــرآن لا تقلــل مــن قيمــة المنــاهج التقليديــة لتفســير القــرآن ولكنهــا تســتبطن عــدم 

دة القبول بأن هذه المناهج التقليدية قـد اسـتنفدت إمكانـات الـنص القرآنـي وبالتـالي فـإنّ الحاجـة لقـراءات جديـ
(( قـال فـي كتابـه الشـهير ) يـورغن هابرمـاز(لاسـيما وأن الفيلسـوف الألمـاني . أصبحت منتفية ولا مبرر لهـا

  .)٢٧()لا دخول للمسلمين إلى الحداثة إلا بحصول قراءة جديدة للقرآن الكريم )): ( القول الفلسفي للحداثة 
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اه القـرآن الكـريم تكمـن فـي الاكتفـاء فالإمام الصدر لم يصرح بأن أزمة الفكر الإسلامي الحديث تجـ
ـــن الفكـــر ... فيمـــا قدمـــه المفســـرون الســـابقون لفهـــم الـــنص القرآنـــي  ولكنـــه بالتأكيـــد ســـعى لوضـــع مـــنهج يمك

فالتفســــير الموضــــوعي بعـــد أن يشــــرح منــــاهج . الإســـلامي المعاصــــر مــــن أن يقـــدم قراءتــــه الخاصــــة للقـــرآن
قرآنـي بالترتيـب وشـرحه لغـة وفقهـاً وبلاغـة وفـق التـداعيات المفسرين القدامى التي تقوم على قـراءة الـنص ال

التي يمليها النص على المفسر، فإنه يقترح شكلاً جديداً في استلهام القـرآن الكـريم يقـوم علـى أن يستحضـر 
المفسر موضوعاً من موضوعات الفكر أو الحياة أو المجتمع أو الكون ثم يبـدأ باسـتنطاق القـرآن تجـاه هـذا 

السـنن التاريخيـة : (( وقد احتوى بحث الإمام الصدر على أمثلة تطبيقية في هذا المجـال منهـا... الموضوع
  )) .عناصر المجتمع في القرآن الكريم (( و)) في القرآن الكريم 

إن الإمــــــام الصــــــدر أدرك فــــــي أثنــــــاء تشخيصــــــه الــــــدقيق لمشــــــكلات عصــــــرنا أن مــــــنهج التفســــــير 
وبالتــالي ... ام بطــرح مشــكلات العصــر علــى القــرآن الكــريمالموضــوعي ســوف يســتدرج الباحــث المســلم للقيــ

كمـــا  -يضـــطر الفكـــر الاســـلامي الحـــديث لتقـــديم قراءتـــه الخاصـــة أي تفســـيره الخـــاص للقـــرآن الكـــريم وهـــذا 
  .وجه متقدم من وجوه الحداثة كما اضطلع بها فكر الإمام الصدر -نلاحظ

الإمام الصدر، ترتكز بصورة أساسـية  وبهذا يتضح أن عملية تأصيل النظريات الإسلامية في فكر
على هذه الكيفية، التي أفصح هو عنها بصراحة في بداية حديثه عن الاتجاه التوحيدي أو الموضوعي في 
التفســير، وأبــرز ملامــح هــذا الاتجــاه، والأســلوب الــذي يعتمــده فــي اســتلهام مواقــف وتوجيهــات القــرآن الكــريم 

التفسـير يبـدأ مـن الواقـع، وينتهـي إلـى القـرآن، لا (( لوب يتمثـل فـي أن إزاء الحياة، فقد صرح بـأن هـذا الأسـ
أنه يبدأ من القرآن وينتهـي بـالقرآن، فتكـون عمليـة منعزلـة عـن الواقـع، منفصـلة عـن تـراث التجربـة البشـرية، 

ات بل هذه العملية تبدأ من الواقع وتنتهي بالقرآن، بوصفه القيم والمصـدر الـذي يحـدد علـى ضـوئه الاتجاهـ
  . )٢٨())الربانية بالنسبة إلى ذلك الواقع 

بمعنـــى أن يبـــدأ مـــن : ((كمــا أكـــد علـــى أن مـــا يعنيـــه بالموضـــوعية فـــي اســـتخدام هـــذا المـــنهج، هـــي
الموضــوع وينتهــي إلــى القــرآن هــذا الوجــه الأول، والوجــه الثــاني أن يختــار مجموعــة مــن الآيــات تشــترك فــي 

تها، مـن أجـل أن يســتخرج نظريـة قرآنيـة شـاملة بالنسـبة الــى موضـوع واحـد، ويقـوم بعمليـة توحيــد بـين مـدلولا
  . )٢٩())ذلك الموضوع

إن إدراك الإمام الصدر لتخلف مواقف الفكر الاسلامي، عن التحول والتغير المضـطرد فـي أنمـاط 
حيــاة الإنســان، وطبيعــة عيشــه، واســتغلاله للطبيعــة وازديــاد ســيطرته عليهــا، مــن خــلال اكتشــاف قوانينهــا، 

عرف على أسرارها، وعدم تمكن هذا الفكر من استيعاب هذه التحولات، ومواكبـة حركـة التغييـر فـي بنيـة والت
المجتمعـــات، وانتـــاج مفـــاهيم ومقـــولات تســـتجيب للمتطلبـــات الراهنـــة للحيـــاة، إن ذلـــك هـــو الـــذي دعـــاه إلـــى 

الواقــع إلــى الــنص، الاعتمــاد علــى هــذا الأســلوب الجديــد فــي وعــي معطيــات الــنص القرآنــي، بالانتقــال مــن 
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والتوحيــد بــين التجربــة البشــرية بمــا تشــتمل عليــه مــن أبعــاد وتفاصــيل متنوعــة ومــا يقولــه الــنص، فــإن إلتحــام 
الواقع بالنص بهذه الكيفية، يتيح للمفكر المسلم أن يؤصـل رؤى إسـلامية جديـدة تغـاير مـا ألفـه مـن رؤى لا 

تتجاوز الأسلوب التجزيئي في التفكير الذي ظـل لفتـرة  تتواصل مع التحولات المختلفة في أنماط الحياة، ولا
طويلــة مــن أهــم أســباب إعاقــة نمــو وتطــور الفكــر الإســلامي؛ لأنــه يجعــل التفكيــر بعيــداً عــن واقــع التجربــة 

د بين واقع هذه التجربة والنص  ٣٠(البشرية، حيث لا يستطيع في إطاره العقل أن يوح(.  
  قتصادي في الإسلامالتأصيل للمذهب الا: النموذج الثالث

من خلال مراجعة سريعة للتراث الفكري للإمام الصدر، سنجد أنّ محاولة التأصيل النظـري تنبسـط 
علــى تمــام أعمالــه، بــالرغم مــن تواصــلها فــي الصــدور مــا يزيــد علــى العشــرين ســنة، فمــثلاً نــراه فــي كتــاب 

غة المــذهب الاقتصــادي فــي ينجــز الخطــوة الأولــى الأهــم علــى طريــق مشــروع اكتشــاف وصــيا) اقتصــادنا(
  .الإسلام، وهي محاولة لم يسبقه بها أحدٌ من قبل فيما نعلم

وبغية أن نتعرف على ملامح هذه المحاولة، ينبغي أن نقرأ ما توخاه لها الإمام الصدر، وما توخاه 
د في منها من دور مأمول في حركة تطور الفكر الإسلامي، وما يمكن أن تبشر به وتشيعه من منحى جدي

منهج الدراسات الفقهية وتأصيل النظم الإسلامية، ومـا تمتـاز بـه هـذه العمليـة عـن مـا يناظرهـا مـن دراسـات 
فـي المـذاهب الأخـرى، وبــذلك يجـدد بشـكل واضـح وجهــة البحـث فـي عمليـة الاكتشــاف التـي ينجزهـا المفكــر 

لمفكر الاقتصـادي الغربـي الـذي الإسلامي في إشادة أركان ورسم معالم المذهب الاقتصادي في الإسلام، وا
فــالمفكر الاســلامي أمــام اقتصــاد منجــز تــم (( يمــارس عمليــة ابتكــار وتكــوين المــذاهب الاقتصــادية الاخــرى 

وضعه، وهو مدعو الى تمييزه بوجهه الحقيقي، وتجديـده بهيكلـه العـام، والكشـف عـن قواعـده الفكريـة وإبـرازه 
والتغلب بقدر الإمكان على كثافة الزمن المتراكم والمسافات  بملامحه الأصيلة، ونفض غبار التاريخ عنها،

عمليـة تطبيـق الإســلام،  -ولـو اسـمياً  -التاريخيـة الطويلـة، وإيحـاءات التجـارب غيـر الأمينـة التــي مارسـت 
والتحـــرر مـــن أطـــر الثقافـــات غيـــر الإســـلامية التـــي تـــتحكم فـــي فهـــم الأشـــياء، وفقـــاً لطبيعتهـــا واتجاههـــا فـــي 

محاولة التغلب على كل هذه الصعاب، واجتيازهـا للوصـول إلـى اقتصـاد إسـلامي مـذهبي، هـي التفكير، إن 
  .وظيفة المفكر الإسلامي

هـي عمليـة  -والقـول للإمـام الصـدر -بـأن العمليـة التـي تمارسـها : وعلى هذا الأساس يمكـن القـول
رأسـمالية والاشـتراكية، فـإنهم اكتشاف، وعلى العكس من ذلـك المفكـرون المـذهبيون الـذين بشـروا بمـذاهبهم ال

  . )٣١())يمارسون عملية تكوين المذهب وإبداعه 
في ضوء هذا المنهج تغلب الإمام الصدر على المشكلات المنهجية التي كـان يُمنـى بهـا البـاحثون 
فـــي الفكـــر الاقتصـــادي الإســـلامي، حيـــث تتجـــه أبحـــاثهم نحـــو الاتجـــاه التجزيئـــي، فتتعامـــل مـــع التشـــريعات 

ية فــي الإســلام بأســلوب متجــزأ مفكــك، فتــارة تكثــف النظــر علــى بعــض الأدلــة الشــرعية التــي تقــرر الاقتصــاد
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أحــد أشــكال الملكيــة كالملكيــة الفرديــة، مــع قطعهــا عــن ســائر الأدلــة التــي تقــرر الأشــكال الأخــرى للملكيــة، 
لهـا لتـزعم أن المـذهب الاقتصـادي فـي الإسـلام يتطـابق مـع المـذهب الرأسـمالي، وتـار  ة أخـرى تنحـو هــذه فتقو

  .الأبحاث منحىً آخر، زاعمة أن الاقتصاد الإسلامي اقتصاد اشتراكي
بــل إن الدراســات الموضــوعية الأصــيلة التــي اعتمــدت المــنهج التجزيئــي، وحاولــت أن تثبــت وجــود 
نظــام اقتصـــادي إســـلامي، لـــم تــتمكن أن تتقـــدم خطـــوة واحـــدة إلـــى الإمــام، وتؤصـــل الهيكـــل العـــام والأركـــان 

  .ية لهذا النظامالأساس
بينما تغلب الإمام الصدر على هذه المشكلة المنهجية في ضوء الاتجاه المنهجي العام الذي ترسـم 
خطـــاه فـــي تمـــام أعمالـــه، والـــذي يهـــدف لتجـــاوز أســـلوب الدراســـات التجزيئيـــة فـــي الفكـــر الإســـلامي، وتبنّـــي 

تأصــيل الموقـف النظــري العـام للإســلام أسـلوب النظـرة الكليــة الموضـوعية، ومــا تنتهـي إليــه هـذه النظــرة مـن 
  .من شؤون الحياة الاجتماعية المختلفة

وأحســب أن تبنّــي هــذا الأســلوب الــذي ينظــر للإســلام ككــل متــرابط متســق متــوازن، فــي الدراســات 
الفقهيــة والقرآنيــة، ســيحقق للفكــر الإســلامي فتوحــات هامــة، وينقلــه نقلــة كبيــرة إلــى آفــاق جديــدة لا يمكــن أن 

  .ظل يتحرك في إطار النظرة التقليدية التجزيئية يصلها لو
إن التأمل في النتائج الضخمة التي تركتها عمليـة تأصـيل المـذهب الاقتصـادي للإمـام الصـدر مـن 

، وملاحظــة الاســتقبال الواســع لهــذه الدراســة الرائعــة والمبتكــرة والرائــدة حتــى عــادت )اقتصــادنا(خــلال كتــاب 
اء العـالم، والمراكــز الاقتصـادية المتخصصـة، تــدرس هـذه الكتـاب القــيم، الجامعـات الإسـلامية فـي شــتى أنحـ

وتطرح مقولاته على مائدة البحـث العلمـي الرصـين، بـل وراحـت الأمـم تعمـل علـى ترجمتـه إلـى لغاتهـا لتـنعم 
بالحصـــيلة الفكريـــة الضـــخمة الـــي حواهـــا وتوصـــل إليهـــا، كمـــا عمـــل المفكـــرون الغربيـــون علـــى التأمـــل فيهـــا 

  .)٣٢(معالم العامة للإسلام الأصيل لاكتشاف ال
  أسلوبه المبتكر في دراسة الوقائع التاريخية: النموذج الرابع

لقد أرسى الإمـام الصـدر أسـس المـنهج الموضـوعي فـي دراسـة الإسـلام كمـا أسـلفنا، فكانـت أعمالـه 
ف مسـتقبل ويبـدو أنـه كـان يستشـر . مرآة ناصعة تتجسد فيها خطوات هـذا المـنهج وتنتهـي إلـى قطـف ثمراتـه

الإسـلام فـي هــذا العصـر، فيبصــر مـا يلــوح فـي الأفـق البعيــد مـن تحــديات معرفيـة معقــدة، وإشـكاليات فكريــة 
وكـان . متنوعة تثيرها مستجدات الحياة مع توالي الأيـام، وتـراكم المشـكلات فـي حيـاة المجتمعـات المعاصـرة

الوفـاء بالمتطلبـات الراهنـة فـي الحيـاة  يعرف بدقة عدم قدرة الأسلوب التجزيئـي فـي الدراسـات الإسـلامية فـي
  .الإسلامية

ولــذلك حــرص علــى إشــاعة تقاليــد هــذا الأســلوب المبتكــر فــي الدراســات الإســلامية، فــاهتم بتعمــيم 
تطبيقاته مع تمادي الأيام في خارج دائرة الفقه الاقتصادي، فمثلاً حث على تبنّيه فـي دراسـة وقـائع التـاريخ 
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، وألمـح إلـى النتـائج والآثـار العظيمـة التـي سيفصـح عنهـا اعتمـاد  :ة لأهـل البيـت الإسلامي والسيرة الشـريف
هــذا الأســلوب، باعتبــاره يقــوم علــى اكتشــاف التــرابط والانســجام بــين أعمــالهم، ونفــي مــا قــد يبــدو مــن تبــاين 

  .واختلاف بين أدوارهم وطبيعة الاهتمامات التي تجلت في سلوكهم
الاتجاه الذي يتناول حياة كل إمـام ويـدرس تاريخـه : (( تجاه بأنهوأفصح الإمام الصدر عن هذا الا

على أساس النظرة الكليـة بـدلاً مـن النظـرة التجزيئيـة، أي ينظـر إلـى الأئمـة ككـل متـرابط، ويـدرس هـذا الكـل 
وتكتشف ملامحه العامة، وأهدافه المشتركة، ومزاجـه الأصـيل، ويفهـم التـرابط بـين خطواتـه، وبالتـالي الـدور 

حـــين نحـــاول اكتشــــاف الخصـــائص العامـــة والــــدور ... مارســـه الائمـــة جميعــــاً فـــي الحيـــاة الإســــلامية الـــذي
المشترك للأئمة ككل، فسوف تزول كل تلـك الاختلافـات والتناقضـات لأنهـا تبـدو علـى هـذا المسـتوى مجـرد 

بسـات التـي مـر تعابير مختلفة عن حقيقة واحدة، وإنما اختلف التعبيـر عنهـا وفقـاً لاخـتلاف الظـروف والملا
بها كل إمام وعاشتها القضية الإسلامية في عصره، عن الظروف والملابسات التي مرت بالرسالة في عهد 
إمام آخر، ويمكننا عن طريق دراسة الأئمة علـى أسـاس النظـرة الكليـة أن نخـرج بنتـائج أضـخم مـن مجمـوع 

  .) ٣٣( ))الترابط بين أعمالهم النتائج التي تتمخض عنها الدراسات التجزيئية؛ لأننا سوف نكتشف 
  مفهوم التنمية عند الإمام الصدر: النموذج الخامس

إن رؤيــة الإمــام الصــدر لمســألة النهــوض والتنميــة هــي بــدورها جــزء لا يتجــزأ مــن مشــروع النهــوض 
وإننـا إذ نـدعو ... الحضاري كما اقترحه وأرسى قواعده وأجاب علـى أسـئلته هـذا المفكـر النهضـوي الشـمولي

بمنـاهج وأطـر النهـوض والتنميـة عربيـاً وإسـلامياً  -من المفكرين من الإسلاميين وغيرهم  -المعنيين  جميع
وبالحــدود  -أن نـدعوهم لقــراءة عميقـة ومتأنيــة لمشــروع الإمـام الصــدر ومنهجـه الــذي اقترحــه، فإننـا ســنحاول

ام الصــدر فــي النهــوض أن نضــيء مــا نعتقــد أنــه يشــكل العناصــر والســمات الرئيســية لمــنهج الإمــ -المتاحــة
  .والتنمية

نقـد منـاهج التنميـة وأطرهـا كمـا تجلـت فـي الفكـر : أحـدهما: يقوم منهج الإمام الصدر على مسارين
أطروحـــة البـــديل كمـــا : وثانيهمـــا... والتطبيـــق، والنتـــائج علـــى مســـتوى العـــالم الإســـلامي فـــي عصـــرنا الـــراهن

  .لنهوض الشامل للأزمةيقترحها هو، استناداً إلى إطار أشمل منه هو مشروع ا
  :المسار النقدي

يميز الإمام الصدر بين ما هو منهج للتنمية والتنمية الاقتصادية وبـين مـا هـو إطـار لهـذه التنميـة، 
ويرى أنّ ما تمت تجربته حتى الآن على هذا الصعيد في المنطقة العربية والإسـلامية إنْ هـو إلا محـاولات 

غربيــة، ويــرى أن التبعيــة للغــرب التــي كانــت ســمة هــذه الأطــر المســتعارة تســتعير أو تســتلهم أطــراً للتنميــة ال
  :مرت بثلاث مراحل
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هي مرحلة التبعية السياسية، وهـي مرحلـة حكـم الاسـتعمار المباشـر للأمـة والتـي  -:المرحلة الأولى
  .مارست فيها الشعوب الاوربية الراقية اقتصادياً حكم الشعوب المتخلفة بصورة مباشرة

وهــي مرحلــة التبعيــة الاقتصــادية التــي رافقــت قيــام كيانــات سياســية مســتقلة فــي  -:لثانيــةالمرحلــة ا
البلــدان المتخلفــة، ولكنهــا تركــت المجــال للاقتصــاد الاوربــي أن يســتثمر مــوارد تلــك الــبلاد ويوجــه اقتصــادها 

اغاتهــا بــرؤوس حســب مصــالحه محتكــراً مواردهــا الاوليــة عــدداً مــن مرافــق الحيــاة الاقتصــادية فيهــا مالئــاً فر 
  .بحجة تمرين أبناء هذه البلدان المتخلفة على تحمل أعباء التطوير الاقتصادي. أموال أجنبية

مرحلـــة التبعيـــة فـــي المـــنهج، وقـــد مارســـتها تجـــارب عديـــدة فـــي العـــالم الإســـلامي  -:المرحلـــة الثالثـــة
درتها الذاتيـة، ولكنهـا لـم حاولت أن تستقل سياسياً وتتخلص من سيطرة الاقتصاد الاوربي بالاعتمـاد علـى قـ

تستطع أن تخرج في فهمها لطبيعة المشكلة التي يجسدها تخلفهـا الاقتصـادي عـن إطـار الفهـم الاوربـي لهـا 
  .) ٣٤( فظلت أسيرة المنهج الذي سلكه الإنسان الاوربي في بناء اقتصاده 

لاقتصـاد الإسـلامي إن الإمام الصـدر لـم يتوقـف عنـد المـرحلتين الأولـى والثانيـة مـن مراحـل تبعيـة ا
وتجاربه للاقتصاد الاوربي لأنهما كانتا مرحلتين قسريتين وتجسّدان النفوذ المباشر للاستعمار الغربـي علـى 
المنطقة، ولكنه توقف طويلاً أمام المرحلة الثالثة وهي مرحلة التبعية المنهجية لأنها تميزت بمحاولة جديـدة 

ويعـود سـبب الفشـل ... عجـزت عـن تحقيـق أهـدافها -غم من ذلـك بالر  -للتخطيط والتنمية المستقلة ولكنها 
إلى أن تجربة النهـوض الاقتصـادي الأوربـي، ليسـت تجربـة حياديـة مطلقـة السـداد  -بنظر الإمام الصدر -

إنهــا تجربــة الإنســان الأوربــي المتصــلة بظروفــه ... والصــحة أو وصــفة قابلــة للتطبيــق فــي كــل زمــان ومكــان
ريـــة والاجتماعيـــة، وهـــي ايضـــاً جـــزء مــن فلســـفته فـــي العلاقـــة مـــع الكـــون والحيـــاة وخصائصــه الروحيـــة والفك

والمجتمــع والثــروة، وقــد اســتطاعت لهــذه الأســباب أن تحقــق نجاحهــا وتــؤتي ثمارهــا علــى هــذا النحــو الكبيــر 
)٣٥(.  

ويرى الإمام الصدر أن فشل تجارب التنمية المستندة إلى التجارب الاوربية يعود أيضاً إلـى علاقـة 
التنــاقض والصــراع بــين الأمــة الإســلامية والاســتعمار الغربــي بمــا يجعــل كــل شــكل مــن أشــكال التبعيــة لهــذا 

وبــدهي أنّ أيّ مشــروع للتنميــة لا يحظــى بالحمــاس ... الاســتعمار مصــدراً لحساســية الامــة وعــدم اســتجابتها
  :والاستجابة على صعيد الأمة مآله الى الفشل، وفي ذلك يقول الإمام الصدر 

إن حاجة التنمية الاقتصادية إلى منهج اقتصادي ليست مجرد حاجة الى اطار من أطر التنظيم  (
الاجتمــاعي تتبنــاه الدولــة فحســب، لكــن يمكــن أن توضــع التنميــة ضــمن هــذا الاطــار أو ذاك بمجــرد تبنّــي 

رهـا المطلـوب إلا بل لا يمكن للتنمية الاقتصادية والمعركة ضد التخلف أن تـؤدي دو . الدولة له والتزامها به
فحركــة الامـة كلهــا ... إذا اكتسـبت إطـاراً يســتطيع أن يـدمج الأمـة ضــمنه وقامـت علـى أســاس يتفاعـل معهـا

شرط أساسي لإنجاح أي تنمية وأي معركة شاملة ضد التخلف لأن حركتها تعبيـر عـن نموهـا ونمـو إرادتهـا 
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( )الـداخلي للأمـة يجـب أن يسـيرا فـي خـط واحـد وانطلاق مواهبها الداخلية، فالتنمية للثروة الخارجية والنمـو 

٣٦ ( .  
نلاحـــظ هنـــا أن الإمـــام الصـــدر يُعـــد التنميـــة الاقتصـــادية معركـــة حقيقيـــة، وهـــو إذ يلتقـــي فـــي هـــذا 
الاعتبار مع الأدبيات القومية والاشتراكية في نظرتها إلى مشروع التنمية كما قدمتها التجارب التي شـهدتها 

ة على أيـدي التيـارات القوميـة والاشـتراكية فإنـه يختلـف مـع هـذه التيـارات فـي أنهـا المنطقة العربية والإسلامي
وهــو يــرى أن . خاضــت معركــة التنميــة للاســتقلال الاقتصــادي عــن الغــرب ومصــالحه بمــنهج الغــرب نفســه

المعركة لا تتجزأ وأن خوض المعركة في مجال التنمية والاستقلال يتطلب ثورة على المنهج نفسـه باشـتقاق 
  .نهج للتنمية يخاطب مكونات الأمة نفسها ويجسد عقيدتها وثقافتهام

ويــرى الإمــام الصــدر أن مــن بــين تجــارب التنميــة المتعــددة والمختلفــة فــي هــذه المنطقــة، لا توجــد 
تجربــة واحــدة تــوافرت لهــا عناصــر الاســتجابة والحمــاس الضــرورين لخــوض المعركــة ضــد التخلــف؛ لأن أيــاً 

سـمة كـل  -في المـنهج علـى الأقـل -مل على منهج تنموي مستقل، وظلت التبعية من هذه التجارب لم تشت
  .هذه التجارب

كما نلاحظ أن نظرية الإمام الصدر في التلازم بين التنميـة للثـروة الخارجيـة والنمـو الـداخلي للأمـة 
لإنســان تجربــة ا(( هــو مــن الحقــائق التــي لا يقتصــر انطباقهــا علــى حالــة الشــعوب الإســلامية بــل يــرى أن 

وأن منـــاهج الاقتصـــاد الاوربـــي ... الأوربـــي الحـــديث هـــي بالـــذات تعبيـــر تـــاريخي واضـــح عـــن هـــذه الحقيقـــة
كإطارات لعملية التنمية لم تسجل نجاحها الباهر علـى المسـتوى المـادي فـي تـأريخ اوربـا الحـديث إلا بسـبب 

اللامتناهي خلال تاريخ طويل لهذا تفاعل الشعوب الاوربية مع تلك المناهج ومتطلباتها واستعدادها النفسي 
  . ) ٣٧( ))الاندماج والتفاعل 

  :البدائل المطروحة عنده -ب
إن منهج الإمام الصدر للبديل الإسـلامي لمشـروع النهـوض والتنميـة، اتسـم بطـابع السـجال الشـامل 

قتصـــادي ورأى أن الأمـــة الإســـلامية لا يمكـــن أن تنتـــزع اســـتقلالها الا. مـــع الفكـــر الغربـــي ومناهجـــه وأطـــره
ونموذجهــا المســتقل للتنميــة وأن تنتصــر فــي معركتهــا ضــد التخلــف والتخلــف الاقتصــادي وذلــك عبــر تعبئــة 
فكريــة وروحيــة ونفســية شــاملة تســتطيع مــن خلالهــا أن تواجــه كــل أشــكال الضــغط والمصــادرة التــي مارســها 

تنميــة إســلامية مزدهــرة ضــد أي محاولــة لإنتــاج  -بالتأكيــد -وســوف يمارســها الاقتصــاد الرأســمالي الغربــي
  .ومستقلة

إن الجديـــد النـــوعي فـــي مـــنهج الإمـــام الصـــدر هـــو إدراكـــه اســـتحالة الانتصـــار فـــي معركـــة التنميـــة 
وهـي  -مثلاً  -فقيمة الاستهلاك... المستقلة بدون نسق من القيم المستقلة والمستمدة من عقيدة الامة نفسها

ين تتسلل إلى البلاد المتخلفة وتصـبح قيمـة بـارزة مـن قـيم من أبرز قيم المجتمع الغربي المتقدم اقتصادياً ح



        فـاق الحداثة في فكر الإمام  فـاق الحداثة في فكر الإمام  فـاق الحداثة في فكر الإمام  فـاق الحداثة في فكر الإمام  آآآآ    ............            ميلاديةميلاديةميلاديةميلادية    ٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢    ––––هجرية  هجرية  هجرية  هجرية      ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣لسنة  لسنة  لسنة  لسنة  ) ) ) )     ٢٠٢٠٢٠٢٠٣٣٣٣( ( ( ( العدد  العدد  العدد  العدد          - - - - الأستاذالأستاذالأستاذالأستاذ

        محمد باقر الصدرمحمد باقر الصدرمحمد باقر الصدرمحمد باقر الصدر
 

 

 
٥٣

مجتمعاتهـــا، فـــإن معركـــة الاســـتقلال الاقتصـــادي تصـــبح مســـتحيلة، إذ كيـــف بوســـع مجتمـــع يعـــاني مـــن قـــيم 
الاستهلاك ويحرص عليه أن يخوض معركـة ناجحـة فـي التحـرر والانفصـال عـن الـدول المنتجـة والمصـدرة 

  .للسلع الاستهلاكية
هج الإمـام الصـدر علـى الـتلازم بـين فعـل التنميـة بوصـفها معركـة مـع تحـديات التخلـف لذلك قام من

والتبعية ونمو الحوافز الروحية والفكرية للأمة مما يتناسب مع تحمل الضغوط والتحديات التي تفرضها هذه 
ـــة، ولكنـــه ربطـــه بالجانـــب الرو . المعركـــة حـــي، فالإمـــام الصـــدر لـــم ينـــف العامـــل المـــادي فـــي عمليـــة التنمي

فأصـــبحت العمليـــة التنمويـــة جهـــاداً لتحقيـــق خلافـــة الإنســـان الله فـــي الارض مـــن خـــلال التطلـــع الـــى المثـــل 
  . )٣٨()الحقيقي ( الأعلى المطلق 

ولقــد أدرك الإمــام الصــدر فــي هــذا المجــال أن الأمــة لكــي تخــوض معركتهــا ضــد عوامــل التخلــف 
وأن الأمــة الإســلامية بفعــل ... ا الحضــاري الكبيــروالتبعيــة الاقتصــادية لابــد لهــا أن تســتعيد ثقتهــا بمخزونهــ

الهـــزائم والتجـــارب الاســـتعمارية القاســـية وبفعـــل التفكـــك الـــذي أصـــاب وحـــدتها السياســـية، فقـــدت الكثيـــر مـــن 
عناصر الثقة بذاتها ومكوناتها وداهمتها مشـاعر الدونيـة تجـاه مدنيـة الغـرب العملاقـة فاستسـلمت كثيـر مـن 

  ).الإمامة الفكرية للغرب(ما يسميه الإمام الصدر قطاعاتها لهذه التبعية ول
لذلك فإن مشروع الإمام الصدر للنهوض والتنمية لم يكتف بالدعوة إلى اسـتعادة العقيـدة الإسـلامية 
إلى حيـاة الامـة بـل خـاض مقارعـة طويلـة ذات طـابع فكـري فلسـفي شـامل ضـد البنيـة الفكريـة للغـرب وضـد 

) فلسـفتنا(ومناهجه، وشكلت حصيلة هـذه المقارعـة التـي تتضـمنها كتبـه ادعاءات الصحة المطلقة لنظرياته 
ــــوي فــــي الإســــلام(و) اقتصــــادنا(و وغيرهــــا مــــن المــــداخلات ) الأســــس المنطقيــــة للاســــتقراء(و) البنــــك اللارب

والأبحــاث، الأســاس لكســر حــدة الانبهــار بفكــر الغــرب ونظرياتــه وإعــادة الثقــة للنخــب المســلحة بــالمخزون 
في للأمة الإسلامية، مما يؤهلهـا أن تسـتعيد مكانتهـا ودورهـا المصـادر فـي تقريـر مصـيرها الحضاري والمعر 

فها هي النظريات الغربية سواء فـي مجـال الفلسـفة أو الاقتصـاد . والمساهمة في تقرير النظام العالمي نفسه
بي مـن الصـحة ولا أو السياسة تتهاوى أمام النقد العلمي الرصين وتعود إلى حجمهـا الطبيعـي وإطارهـا النسـ

وها هو الاسلام يملك في المقابل إمكانات غير محدودة ... تعود مطلقة وقابلة للتعميم في كل زمان ومكان
  .لتأطير حركة النهوض والتحرر الإسلاميين في مجالات المعرفة والتطبيق

مســتوى إن الإمــام الصــدر بطرحــه للإســلام منهجــاً شــاملاً لحركــة التحــرر والنهــوض والتنميــة علــى 
العالم الإسلامي يكون قد وضع مشكلة التنمية في إطارها الصـحيح، وواجـه أزمـة التخـبط التـي تعـاني منهـا 

ومــن جهــة أخــرى يكــون قــد أرســى أساســاً نظريــاً ... تجــارب التنميــة الفاشــلة فــي العــالم العربــي والإســلامي
أحـد أهـم أسـئلة العصـر وتحدياتـه  وتطبيقياً لملء الفراغ الذي يشكو منه الخطاب الإسلامي المعاصـر تجـاه

  .التي هي مسألة التنمية
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وأخيراً هل يبقى في ظل هذه الوقائع مجال للشك بأن معركة النهوض والتنمية هـي معركـة شـاملة، 
تبـــدأ بـــالمنهج الـــذي يحـــرر عقيـــدة الأمـــة وثقافتهـــا ودوافعهـــا مـــن التبعيـــة والارتهـــان ويحـــدد الحـــوافز الروحيـــة 

ق أقوى عقيدة وشـريعة وتـاريخ، بحيـث تـأتي صـياغتها لأطـر التنميـة المسـتقلة ثمـرة للأمة، وتقوم على إطلا
ـــأتي تفاعلهـــا مـــع واقـــع الاقتصـــاد العـــالمي ونظرياتـــه محكومـــة لخياراتهـــا وحاجاتهـــا وحجـــم  لهـــذا المـــنهج وي

  .اعتراضها وممانعتها لذل التبعية والارتهان
  

  نتائج البحث 
 :منه ، توصلنا إلى النتائج الآتية بعد حمد االله والثناء عليه وبتوفيق    
تعامل الإمام الصدر مع قضايا الفكر الإسلامي بنظرة شمولية تتحرك وفق منهج دقيق سار عليـه فـي  -١

كــل نتاجاتــه الفكريــة، وحركتــه العلميــة التغييريــة والإصــلاحية، ممــا جعلــه يقــدم نتاجــاً هــائلاً خــدم الواقــع 
الإمــام الصــدر تعامــل مــع الواقــع كلــه علــى أنــه متــرابط ف. الإســلامي فــي مختلــف الأصــعدة والمجــالات

الحلقــات والاجــزاء وأنــه يشــكل وحــدة موضــوعية فــي نهايــة الأمــر، ووفــق هــذه المنهجيــة الشــمولية قــدم 
نتاجاته ذات الأثر العلمي الكبير الخلاّق في الاقتصاد والفلسفة والمنطق وعلم الأصول والفقه والتاريخ 

ولأجل هذا جاءت مؤلفاته في القمة من كل حقل طرقه، . ية والسياسية وغيرهاوالتفسير والمفاهيم الحرك
وبقــي فكــره المســطر فــي تلــك المؤلفــات جديــداً علــى الــدوام وكأنــه صــادر لتــوّه، وذلــك لأن مرجعيــة فكــره 

  .هي النصوص القرآنية التي تتمتع بحداثة مطلقة لا نسبية كما أسلفنا في ثنايا البحث
ديم والجديد، لا تطرح بالنسبة للفكـر الاسـلامي الـذي نظـره الإمـام الصـدر إلا بمعنـى إن العلاقة بين الق -٢

ومعنـى هـذا . الانفتاح على الواقع ومستجداته، وتقـديم الرؤيـة الإسـلامية لمعالجـة حركـة التـاريخ : واحد
لجديـد لرفض الجديد، بل المشكل هو كيف يتم إدخـال ا -في المنظور الإسلامي للتاريخ -أنه لا وجود

 .في النسق المفهومي والقيمي الاسلامي؟ 
إن الإمام الصدر لم يردد مقولة الاسلام صالح لكل زمان ومكان كسائر المفكرين المسلمين مـن موقـع  -٣

وهـذا مــا . تمجيـدي، بـل ربـط هــذه المقولـة بمنهجيـة يــتم التعامـل عـن طريقهــا مـع الإسـلام ومــع التـاريخ 
وتحديــد مشــكلاته ضــمن رؤيــة واضــحة لمتطلبــات الإســلام  دفعــه إلــى تحليــل ظــروف العصــر الحاضــر

 .وتوقعات المستقبل
إن اعتماد الإمام الصدر على هذه المنهجية، جعله يفصل بين ما هو إلهي ثابت ومطلق وبين ما 

انطلاقــاً مــن هــذه النقطــة فــتح الإمــام . 6هــو نســبي ومرحلــي كالتطبيقــات التــي ظهــرت بعــد عصــر الرســول 
يتمثـل فـي تحليـل مشـاكل العصـر بـأدوات اجتماعيـة تمـت صـياغتها مـن القـرآن الكـريم، الصدر مجالاً آخـر 

  .وربط هذا التحليل بمشروع مستقبلي يسعى الى طرح نفسه كبديل لكل المشاريع ذات المصدر الوضعي
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            : الهوامش
                                                 

 . ١٦٠: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية  ) ١( 
 . ٣١٥: أسامة مرعشلي، الصحاح في اللغة والعلوم  –نديم مرعشلي : ينظر  ) ٢( 
 . ٣: اثةاحمد محمد زايد، مقاربة بين مفهوم الحداثة وما بعد الحد. د ) ٣( 
  . ٣٠: المصدر نفسه  ) ٤( 
 . ٤٨٢: انظر قاموس أكسفورد الحديث ) ٥( 
 . ٣٠: الحج ) ٦( 
 . ١٢: مصطفى الشريف، الاسلام والحداثة. د ) ٧( 
 . ١٣٥: محمد باقر الصدر، عناصر المجتمع في القرآن الكريم ) ٨( 
 . ٤٧ -٤٦: محمد باقر الصدر، رسالتنا ) ٩( 
هـو مفهـوم يـربط الإنسـان بالغيـب وبالعـالم الآخـر : عند الإمـام الصـدر)) معنى الوجود (( إن مفهوم  :معنى الوجود ) ١٠( 

؛ وكـذلك )تقـوى االله ( ويربط عمله بالجزاء الأخروي، وهذا المفهوم يملك القوة التعبوية والإلزامية عن اقتنـاع داخلـي 
ر الإنسان من الأنانية ليربطه بالمصلحة العامة يحر. 

 . ٢٠١: محمد عبد اللاوي، فلسفة الصدر. د ) ١١( 
 . ١٣٤: محمد باقر الصدر، الإنسان المعاصر والمشكلة الاجتماعية ) ١٢( 
 . ٢٢٩: محمد عبد اللاوي، فلسفة الصدر. د ) ١٣( 
 .١٣٣: المدرسة القرآنية محمد باقر الصدر،   )١٤(
 . ٦٩ -٦٦: محمد باقر الصدر، الإسلام يقود الحياة ) ١٥( 
 . ١٠: حمد باقر الصدر، خلافة الإنسان وشهادة الأنبياءم ) ١٦( 
 .العقلانية هنا لا تشير إلى المذهب العقلاني، بل هذا المفهوم يعبر هنا عن إعطاء قيمة للعقل ) ١٧( 
 .المقدمة: محمد باقر الصدر، اقتصادنا ) ١٨( 
 . ١٧٠ -١٦٧: محمد باقر الصدر، الاسلام يقود الحياة ) ١٩( 
 . ٣٠ -٢٥: تورين، نقد الحداثةآلان  ) ٢٠( 
 . ٣٢٦: محمد عبد اللاوي، فلسفة الصدر. د ) ٢١( 
: محمــد عبــد الــلاوي، فلســفة الصــدر. ؛ د٢٨٢: محمــد عبــد الــلاوي، فلســفة التــاريخ فــي كتابــات الإمــام الصــدر. د ) ٢٢( 

٣٢٧ . 
 . ٣٢٩: محمد عبد اللاوي، فلسفة الصدر. د ) ٢٣( 
 . ٣٣٥: المصدر نفسه  ) ٢٤( 
 . ٥: محمد حسن الأمين، آفاق المعاصرة والتنمية في فكر الإمام الصدر ) ٢٥( 
 . ٢٧: محمد باقر الصدر، دروس في علم الأصول ) ٢٦( 
 . ٢٣: يورغن هابرماز، القول الفلسفي للحداثة ) ٢٧( 
 . ٢٢: محمد باقر الصدر، المدرسة القرآنية ) ٢٨( 
 . ٢٩:  المصدر نفسه ) ٢٩( 
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 . ١٤٣: فاعي، منهج التأصيل النظري في فكر الإمام الصدر عبد الجبار الر  ) ٣٠( 
 . ٣٨٩: محمد باقر الصدر، اقتصادنا ) ٣١( 
 . ١٩: محمد علي التسخيري، خمسون درساً في الاقتصاد الإسلامي ) ٣٢( 
 . ٥٩ -٥٨: في الحياة الإسلامية ::::محمد باقر الصدر، دور الأئمة  ) ٣٣( 
 . ١٠: المقدمة؛ محمد حسن الأمين، آفاق المعاصرة والتنمية في فكر الإمام الصدر: محمد باقر الصدر، اقتصادنا ) ٣٤( 
 . ١١: محمد حسن الأمين، آفاق المعاصرة والتنمية في فكر الإمام الصدر ) ٣٥( 
 .  ٤٤٦: محمد عبد اللاوي، فلسفة الصدر. المقدمة؛ د: محمد باقر الصدر، اقتصادنا ) ٣٦( 
 . ٤٤٦: محمد عبد اللاوي، فلسفة الصدر. ؛ د٢٣: ر، اقتصادنا محمد باقر الصد: ينظر  ) ٣٧( 
  . ٤١: المقدمة؛ محمد باقر الصدر، خلافة الإنسان وشهادة الانبياء: محمد باقر الصدر، اقتصادنا ) ٣٨( 
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